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صأمننعرفهالثثبشبة

ابراهي!االحاجالرحمنعبدمناقشةعلىشعليقا

ال!للخطابالماركسيئالوعيثيولوجياالوه!ا:

79+09ص،34،0002/ابإلاثىا

مسلماني-مالك

فبكبيرةأسئلةلعبدمقالأأ)لاحىأبمجفةنشرت

وا!نفسهالإسلاميّبحثفيهانتقدإبراهيمالحاجخمن

عنامصلحةٍأيوعلىعيد)1(.الرزاقعبد!ور

ومثلاً.الوفاةتاريخمقانهأنأعلنالنقدكاتبأنمنمم

للتزييفوتاريخئةبحثفيالواردةالأفكارنقدإلى!

و؟الأحاديثتدوينأنكشفتالمسهبةمقذمتهفإن،

السبالمئراعإطارالفكرعلىالتّهجمهوالمقالء

الهاشصالأسرةبين.العربالمار!شينوعلىكسيئ،

وب،الأمويينحكم

العرمحتلصوحلثلعماوالحاضرالماضيواتر:

السيا!دلمئراع"هل:التاليالتّساؤلعيدظرح

أيديولوج!صراعأخبرُالمحربيهالنقلعلومسياقفيط

هـفيالبارزةالأمثلة14(0إص؟"اليقينمستوىإلىي

3--.:--.-!-ص-ص
مرضفيالنبيّ!)ص"علميآ"وهماالتواترعتبار

النبيّإنّا!واياتأوالتاريخئة،الحقيقةلنايقذملا

لي!مادةا!!!ةالتفصيلَيقذمأنيستطيع"لاالأقل

اوطأةبهاشتدّتالرواياتتختلففأناليقينيّيخيّ

كتا"آثتب.بالقولوفي،رحيلهوقتالنبيئسنسبلغ

ؤطفتافقدأبداً")3(.أيضآدفنهيويموفيبل،رحيله

يرغبكانالنبيبأنبوجوديثربفيكانتوفاتهأنط

لهخليفةطالبأبيالحركةشخصيّاتمنصات

أخرىرواياتنجداليثاربةإلىإضافةالبارزينطلأمتة

)أأجلمنالكتابطرجإلىسيقودنافذلك!اجرين(،

12-13ص9/01،9991،!،دلا!

ادار،بيروت،والملوكالأممقاريخالطبريجريربنمحمدحعفرابو

المحلد2/!791،صادر
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إلاوالمؤمنونالفهيأبى"إذ،بالخلافةالتأريخ!ن

هذهإليهتئسبماحسببكر"اباثمةيكنلم

)3(.الرواياتشزييففي

لولاياتنجدانالمفهوممنأحداثصت

منوغير؟،الحدثهذاحولمتناقضةازمنةفي4

لكن.السياسيئالإسلامتاريخأحداثفيطاريخ،

يومحولمتناقضةرواياتنجدإنالخلافةلى

لماليومهذاأنّولاسيّماالنبيّ،وفاةزمنفي-ول

بينالسياسيّالصراعإطارفييوطفاشمئين

أنّيكشففهذا،الإسلاميةالمذاهبكماهؤلاء.

فيدائمأيكمنلاالتواترضعففيالقبليّة

أساسفيبلالسياسيّ،الصرّاعتجممئدي

الحقيقةلاستقاءكمنهجنفسهالتواترومنلجيّاً(.

عيديلاحظالصددهذاوفي.اليقينيّةنجدهماان

-ورمحمدكتابعننقلاًبحثهفيالذيلكتاب

أنّمعاصرةإسلاميةدراساتتقولإذي،

التي،الجمعةلصلاةالنبيّخطبئعؤادهن

علىخطبةٍأربعمئةإلىعددهايصلبعدماها

تصلناأنالمقروضمنكانالأقلّطلبهعقل

!ونأنبدّلا"بلويعلّق:بالتواتر،بعديصمقوا

سمعهاقددامماإحكاماًأكثرتواتُرهاللأدعاءاية3

الذينمعظفهمأوالمسلمينكلأمنهبنعليّيين

بدّولا.حولهوالتفوابدعوتهامنواأحم!صهة

خطبفيعددأأحوالهماقلىفي،أنهمأرادالنبيّآ

التيالحدودكلنمنأكثرُ،الجمعةبكرلأبيب

دا،،ترلحولض،التا؟،فالكاما،.الأثم!ال!.،922،-ء2/238،لممة
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اثيأحدمقكراًفلماذا.اترأمتوليكونلكيحديث

بأدواتههالتولاترهذاعنوجامعولهالحديثرواةكت

طععلىا!يّبالتواتر؟".أؤلىهيالتي،خطب

بالقعيدأيئهمأنأئةلنايقذملاابراهيمالحاجلكن

11منوبالرغموّقصدياذ.البحثفيطرجلماسيرات

فيعيدبحثعنها،ومتضاربةمتواترةتاريخيّةوقائعام

المذالن!تيلنيلمعلىبالعلموشةوالتدثرالهربفضئلد

أ!ةمعقوليّة"وجكننا:فيقول،الحقائقاجهة

11أجلمنالمتولاتربوصفهالتواترا،امصطلحإنّنط

كحقيقةذالحقيقةقدكاف،تجكلعلميّاًمحدداًكلملطحآ

المتغترئيئوالمكان)ص"مناقشتهعيد[]أيالكاتبُة

النضولتبالسيّدلنقاشعلمسشةقيمةأيولكنإ(.

اجتزاءإلىقادهعلىدفلقدالاختبارُكانإذاعمطلح

عفقثمالبخاليئ،قضيّته؟لملأن

أءأالكاتبولكن"بحثفيالأسالسئةالقضيةإن

بحيثاد!ة،وبكيفيّةبالحاضر،كليّآترتبطيد

حديثاألفالمنتيّعبرجاعتالنبويّةفال!ئئة.معهنعامل

البخارع!مفوّتةمنم!مدا!اواكتسبتقل،

السلموكصارثمالتواتر،وثوقيّة
الحقبأنليدء"لأ

معها،حاديثافيالواردلجوي

!فبلالبخالك!،وتستلمهمه،المسلمينعلىيطبّقانونة

يقطفعيدالناقد.د!نوهكذا.الإسلاميةالدول!انين

ألف.مئتيّجمعالتشريعاتجذرمصداقيّةقضيةام

بضعةاسولىتأسّستالتيالبنىومتانةشلامثة،

عليالقانمّمنهخهعلىوالتدليلالتوات!رنقدإنّ.يها

وفواحدباعتبارنفييستهدف!للحقيقةكمنهجط!نه

بالمحطتتمثعنبولئةهذهإلغاءولا،الإسلاميّتاريخ

المذهذاأنغلمناقراعةأولأ،هو،بل.التاريخيّةسحلة

يثانمنمسلمأللماض!أ،لوصفهلاللماض!/دئة

البحاريصحيحالمحربيالثقافيّالتكولينفيضوره

فىمسلمعليهاتفقلانيأ،وهو،.المتخففلإسلاميّ

هنحن،!قفتهعلىالداحنلمنبمساعلتهاللقضيةاقشة

هنهجإزاءإذن،علىالماضيسيطرةإلغاءأجلإ

ما"صحةفيمنمتحزراًنريدهالذي!اضر،

الممكناتوعلى،المستقبلنحولتقذمهالكابحةلجود

ال!يفكنماأهمٌالعربيّللإنسانمرجعئةبإيجادلك

!االتيالآلياتهيالمقذس،النصمرجعيّةير

و.الحقيقةإلىالواقعيالرأالذيالعقل-جعية

الركفن،الفنون.أسئلمتهعلىخلالهمنجيب

هي،الرجالمقاربةأدقرأىالتاقدالسيّدلكن

لمواصهنستلهمهاوتقية،)تشنبئالداخلمنللتواتررر

ا!شممالتيالنقديه)صالأيديولوجئين"الخصولم،م

اوا،16-15)صيوخهأنبالكاتبحقيقأوكان..،(.

،،1-ي،جبر،-ر-و"-حاء-

الحاجتجاهلمعوانسجامأقخصوسّل

نصفيالواردةللاطروحةإبراهيمالعقلحفز

يكتب:فإئه،الحقيقةنسبئةبصددعيدعنعوضاًة،

الؤغيفيأصيلةسمةالآخرنفيإنّ)

المطلقة"للحقيقةالممتلكالماركسيّتمخضالتي4

قرأإنسانيأيأنغير.19()صفإئهالتولاتر،4

الماركسيّالأدبمنيسيراًشيئاًعنبحثبل

بالحقائقتُقرّلاالماركسئةأنّيعرفالنمنمع،مل

العالمسكونتنفيلأئهاالمطلقةيقذمعيدإنّ.

العذرتلمسيمكنناوكان.والعفمبالزمانستبطةٍ

النقطةهذهأبقىعيداًأنّلوللناقدقدرةوعدمُ(.

وبلغةيؤكذ،الأخيرهذالكن.غامضةالفكرةهذه!م

الذينمنموقفهفيها،لبسلامباشرةعنالبحثفي

فيبما،المطلقةالحقيقةحيازةيدّعونل!فكتبلحجزأ،

سعىالذيالسولفييتيّ،النظامُذلكقلبيريد![

فقهيأعقلأيصفمأن"إلىهيالحقيقة

توتاليتاريةخدمةفيماركسيأالحقيقةتكون

لنا(.والتشديد0،2)ص"السكطة49(0

علىمفوتّةت

مفهومالشببئةهلعلىمفوّثرأ

ماركسيئ؟قدكانخاليئ

جوهريناقشلمالكاتبأنّلاحظنامنهايصغبم

مسبّقأيعرفلأئهإلاًلسببلا،البحثلهيسمحلم

نافأرادماركسيّ،عيدالرزاقعبدأنّإلأوالعنعنةاد

إلىيشيرماالبحثفييكتشفاحاديثفقط"

يجدّلموتا.الماركسئةالأدواتتوظيف"إذا:يضيفأ

مئضتعحاهلاًعليهقبضأئهتؤفمذلكالإماملمجكن

عيد[ايأاستخدامهلمجرّدالماركسئةمعصحيحه

من21الصفحةفيالشببيًةلا"مفردةماأنسنج!د

علّقفإنه،ضالتهالناقدوجد!اذ.بحثهذلكمناقلقي

الأيديولوجيالاحِ!"بفاليته:فرحأوالبخارقيم

قبضنقدوكأئه79(،)صالماركسئة!"الشأعلىر

تقريراًبهليرفع،بالزندقةمتلئسأعليهيؤسش!نهج

الحسبةدوانرأوالتفتيشمحاكمإلىفإنولهذال.

.،.ماركسيمهأمرفيلئنظرهو...لاضُه

الناقد،الكاتبائهاالمشببئة،إنالوصولفي

شغلفقد.الماركسئةعلىسابقمفهوئمأوالأدوات!

عصرمنذالفلاسفةكبارالمفهومهذاوتراجم!عديل

الحالي،عصرناوحتى،القديماليونانأن!نبغي

هيوموديفيدوديكارتارسطو:ومنهمالعقلانيهالقيم

مل؟ستموراتوحونكاثتهـالماندللالممدعدن"ؤلاء
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والالتاريخئة،هباشربشكلهرتبمأالعلمميّ،البحث،

هنابنمولن!خئيئ،ومعرفتهالمادئالعالمبناءمبادفي3

مؤئنه.تعاهلالإنساننشاطئنطماساس!هللى

وهـالماركسيّة،وكل.العلميّةالئنبؤاتوئوضعادفي،

اإوقادهاتلابيبهاهفهومأخذتالماركسئةأنّالأمرفي

النمو!.-اعليهاالسابقةالفلمسفاتمنممببيّة

للدتعريفبتقديمكقاكنالنظرئة،بنيتهافي.مجتها

صصمدارو!إليهتئظروصارت،للديالكتيكك!في

فىأيمينفترة!ص.الجدلئة-الماديهنظرتهاخلال!

الديالكتالفكرمن

هيراقامنبدءألهالماديةاوهام"نقض!اب

.،هيغلإلىانتقل"جدلية

فل!عرخناحتلالمعاديةالكاتب"ثقافة"اننشكلا

لأنوذلك.صفحة،البوطيد.كتبمنمستمدةساركسئة

باهـعشرالتاسعبه،مرارأإشادتُهذلكإلىئشيرما

الألمانيّة.الفلسفةحدّعلى-واضحبدورقامالذيلو

بااتدينالماركسيةالامتدادتعويقفي-الكاتبتحقاد

ا!ت!كفيكبرىكتابئه:خلالاركسيّهن

اللباو"المحور،اوهامونقضالكونئة،يقينئات

القابيدي"فلسفتهوعلى.9(.)صالجدليةطدئة

ا!يسذا!أنّرأىهذاابراهيمالحاجيقينطاس

ارلب-لمحاولةهونموذجأللبوطيعيدشتيار

ا!اقيوا!تانمنجدأ(متأخرأ)جاءقديم،ر

!ه!دالددا!كعلىالحاسموالدليل".البوطيكتورإ

11وفيا!فئ،ناقدهبحسب-عيدمقالعنولانأنك

يسذلمالماركسئة،لعنوانمفضوحةمعارضةإلأليس

ولم!به!!حريفنقضأيّ،البوطيألفهالذيكتاب

ودبهيغلفلسفةتناولوالذي،الجدلئةالمادئةهام

لثتنه،منا!ليالصميمفيالماركسيّةالإيدبولوجيا"

فقنعد،الفلسفة"عوقالذيالكتابهذاهوفما

شاتليبلفرانسول"فيوتناولهاالماركسيّة"،!داذ

للقارقدّمهالذي"؟عمميم

الاأاستقىينضبفيللكتابالأولىالطبعةصدرت

علىعلالة،هيغلفيإصدارهأعيدثمومن،7891ام

الفلسفئاالدفاترالعنوانأنّمنوبالرغم8691)1(.ام

صورهيتلكالماديةنقذالكتابهدفبأنبحي

التيةالأسلوبئةكاملينقدأنأرادمؤلفهفإنّجدليّة،

الجدلئةالماديةأوهامنقض؟البوطيرمضانسعيدمحمدالدكتولر-

.016ص،السابقالمصدر-

.166ص،السابقالمصدر-

)بالفظ816ص"الفغة"،مادة8391،موسكو،،الفلسفيةالموسوعة-

كصتوفيقترجمةالمختصر،الفلسفئالمعجمالروسئة(!)باللغة606

يزعمالذيكتابههجموعستؤلمرالتيوتشكتفي(.

الجدلئة.-المادئةنقذكيفوك!ا

لنايقذمالثانئالنموذج-2الفلسنئةلم

للّغة،الماركسئةدئايةيعتبرهماالبوطيمنعليهاط

هيالفغةأنالماركسئة"ترىفيقرل:ا؟

فيللفكروجودفلاالفكر،روحالبوطيبدأا:

منأداةبوساطةإلأالخارجيّةالساحة.ماركسقبل

الذيالشرطهيالفغةلأنذلك.الفغةأسطروثلاثة

الاجتماعئة،العلاقاتلنشأةمنهبذلاتقريباًسنةئة

تهيّجالتيهيالاجتماعئةوالعلاقاثموجزاًلناذم

ثمالفكريّ")2(.بنشاطهللقيامالدهاغثم.هيغلش

الماديهأئمة"يقررقائلأ:يضيفحتىاكبرناية

نأبعدحئى،الإنسانأنالديالكليكئةعشرةثلاث

يكتسبأنيستطعلمالئغة،اكتسبالقرنيلسو!

بهيتمئعائذيالوعيذلكبمجزدبلغتفلسفته

لاثانيةمرحلةأمامهبقيتبل...اليولمالفلسفةولأن

وفكر،وغيذاليصبحاجتيازهاهنبدّ.لهيغل!دليّ

الاجتفاعئةالعلاتاتمرحلمةوسالابوضعائؤئف

بدورهـاهيفتنشئالفغة،تنشنهاالتيحولهتطوفا

")3.الزمنمعوالفكزالوعغولخص25(،،

الماركسئة؟الفغةمفرداتهذههلتطوفالتيه

يملكالفكرإنّتقولماركسئةوأي35ّ(،-27س

ولاذلك،عنيجيبلاالبوطي9روحألعرضضصتا

"الرؤيةهذهتقلأينمنلنايقولالديالكتيكانّ

فأمزمراجعههيماأهاالماركسبّة".الفلسفةفي

نتعاملدمناماالقزاش،نحنيهمنا،لاصفحتئيئهن

بولطيأ.المؤو"لةالماركسيّةمعباختزالؤئت

المؤو"لةغيرالماركسيةإلىلنستمغنحوجنحبل

الفغةإنتقولوهيالنحو.هذاعلىاطمننائهجة

لاأداةوالر-دذ،الإشاراتمنمنظومةهذهلتلخيص؟

أئهاكما،بهاإلأالعالممعرفةتتحققهيغلمنوان

البشرئةالمعارفحفنيأداة""اللباباخذ

ممارسايمكنلاوبدونها،واستعادتهالاالذيتئعه

النظرةوحسب.البشرفيالنشاطمؤئفاتمنت

العملمجرىفبمالفغةتظهرالمادئةكتابمنفقرة

يتطفبالذي،البدائيينللئاسالمشتركا!

فتساوقت،الناسأفعالبينالتنسيقالبنيّةعنئرة

)4(.المجتمعظهورمعنشاتهاتقديملريقة

.م2/8691ط،دمشقالنكر،دارفتيكئة(،

406-صاللفة"هاد"0991،موسكو،الفيلولوجتة،الموسوعة.(!



-ء-
لمار!وتصويببأنتقولانيمكنلاالماركسئةإن
لاالعقلحاجاتمنهبدّلاالذي!الشرطهيلفغة

الم!الكتاباتبهالأئهاالاجتماعيّة"،العلاقاتلهشأة

!اعرضثالتيتكونمعمترافقأظهوزهاتعتبر

ههأييولجدولاائؤففكانولوالبشرئبما.لمجتمعات

علىأالماركسئينفيالاجتماعئ!-العلاقاتمفهومدرك

منه...المتأخر"،إنوقالتورطلماالماركسيّلأدب

العلاقاتتصوغالتيهيلفغة

11تكتملىكي.الماركسيالمنظورحسبلاجتماعتة

كايكلصلمح!سب-الاجتماعيةالعلاقاتإنّ

معكوسةقراعةهي-بولطيأالمؤوكةغيرلماركسية

!لبلفيه،ليسالمجمولعاتبينالأشكالالمتعددةلروابمر

مله،المار!ئين(،الأمم،الطبقات،الفئات)لاجتماعئة

11اووأنظمةفيتنشأوالتيأيضأ،داخلها!في

الحكو!!اولتائهاأيّلهم،المشتركالنّشاطجرى

مد!ةت!رة.اللغةتشئىالتيالسيرورةفي!ندرج

لتقذ!ا!االاجتماعيّةالعلافاتالماركسية!تفسم

11الصورةأئهاانوتعتبروإيديولوجئة،مادئةلى

التيبللإسلامهيالمادئةالاجتماعيّةلعلاقات

اضطراراوذلكولاالإنتاجيه،بالقوىوتتحدّد،لأساسية

الذيالجمعيّدع-بإرادتهمولا،الناسبوغيلرتبط

الإ!اولر!سيّالاجتماعئةالعلاقاتأها-!لغتهمكنك

للامعيتحالفارضيةعلىفتظهرلإيديولوجيّة

!نهبالشييقوم)1(.الماديةالاجتماعتةلعلاقات

اليوممنذالبو!يكتابفينجدإذن،نحن،

تقمهالماركسيّة:المبحوثةالمادةمعالجةفيأسلونجين

11ارشاداتفيكما،الساذجالاختزالهولأولهما

الإيدالماركسيّةتزييفهووثانيهما؟الأوللئموذج

الإيديولوغيرأنويبدو.الثانيالئموذجفيكما،لمادة

والرموليه،يسمولعبلمموللعها!.لىةهاعطللىاللى

البالماركسئةلأئهدإمّا...الماركسئةالفلسفيّةلمادة

الماركسيّالإدانأجلهن،مشيخبئمنظورهنساها

أنظمعيتحالفثم،لسلاحههلانمةهاركسيّةخلق

يةالكاتبيفيدنابسهولةمنتشيأهجماتهبشنكنرغ

فيجاءكلاههأئهالمنطقيّةالنتيجةفكانت.لمعركة

وم!عيد،بحثالبوطئةالماركسيّةدونكيخولتيأ!ئدل

لإإشارةكلاقهوهذا.هخيالتهفيرسمهاقدكانلتي

وبذلك.بالاتهامهاركسيباحثأيّإحجاملنايفممئر،

أسفلبلغقديعنيلاكتابعلىالرذفيالتفكيرلن

الباصشخصنقد،هاركسيّايإن.البتةلماركسية

المفكتابئهشرحهنأكثريكونلنلهكتاب

او45؟0صالفلسفيةالموسوعةفيالاصتماعئة""العلاتاتهادة-ا

والإذسالقهرأشكاللكلوالمناهضةوفقممسوخة

منالعرفيالإنسانلهايتعزضالتيتفيالمسألةهذه

بل،وحسبوالداخليّالخارجيّالعدوّالمدرسئةشبة"

هذاوفيأيضأ.اليرمئمسلكهالماركسئة،سفة

قالهمايستحضرنيالخصوصالباحثينيحث

جمعيّةشيغ-العلويهاديالرّاحل"الثأربكهثفهم،

عبدأنّومفاذه-المشاعيّةبغداد

ائمصفى"؟"الذهبهوعيدالرزاق

الصديقلينقلهاشهادةوهذهلأ

اللأًمي.علاءالعراقيّالكاتبعيدبحثاعة

حذتبلغالتيالمفارقةإنهـا!2يفأ

مفكراًالناقديئهمأنهيالفضيحةبنزاهةالطعن،

لأنظمةبالعمالةمستقلاًماركسيّأيخدمونأئهم(

مدخنةصور؟وبتقديم،العربيهالحكم"وكما:فكتب

!علاالذيوهو،الإسلامعنتصوغأنيئة

ولاالجامعيّ،التدرشىفيالعملمعتتوافق!لام

حفىفيالثاذدك!...التدرشىفيحتىعلىالمسلمين،

أمثلةقدّمهمقنتزكالناقدذلكأنوا!-ةة

!د،أفيدونالإسلاميّ""النضالعنبها،الأخذبهم

النص!سيرحقيحتكرونأئهممعالمخياليرة

العربيهالفضانئاتبرامجفيا!ذسفإن،عقولهم

الداعيالنبويّبالحديثيمتمسكونآخذالذيحمط

شرط،أوقيددونالأميرطاعةإلىأنحاولمات

فيالمشروطةالطاعةمبداويتناسون19(.ر

أجلهنذلكوكلالإسلاميّ،الفكردار!سءلىب

منعايمتنثالالتيالدنياخيراتحسب-راتها

الأمر.أوليإلى:-الأريب

عبدالسيّدأنواضحأكانوالمار!ررةت!

يهدفيكنلمإبراهيمالحاجالرحمنوالمار!ة

إلىولاعيد،بحثمناقشةإلىننسىلاكي.

فتعخض،الماركسيالفكرمعالتحاورهذاهوتناها

الظروفكانتولوهجائيّاً.نثرامقائهأخذالذيء

مقاله.علىبالرذقطفكزنالمامغايرةفلاالعربئةكم

والاستذاب،العسيرةالظروفلكنسياقولكننه،

سصمومأ،مستنيروطنيّفكركلعلىعلى،تهخماته

التيهيخصولصأ،الماركسيّةوعلىالقال!لجفهم

ئسيءلاكيالكتابةإلىدفعتناالمقصودهويد

الطرفغضنفهمالناقدُالكاشثابراهيمالحاج

أئهم-لفهلفوقن-هوفيعتقذإلىالإسا!ةت

الغالبون.لهتشثهدلاي

حلبالوطنئة،لروح


